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 فاعلية تدريس الفيزياء باستخدام أنموذج درايفر )Driver Models( لتصويب التصورات البديلة
 لدى طالبات الصف الأول الثانوي

The Effectiveness of Teaching Physics Using Driver Models in Correcting the 
Alternative Visons of First-grade Female Secondary School Students.

المستخلص
هدفــت الدراســة للتعــرف عــن فاعليــة أنمــوذج درايفــر التعليمــي في تصويــب التصــورات العلميــة الفيزيائيــة البديلــة لــدى طالبــات الصــف الأول 
الثانــوي. واســتخدمت المنهــج الوصفــي في حصــر التصــورات البديلــة في موضوعــات القــوى والحركــة، والمنهــج شــبه التجــريبي في تقصــي فاعليــة 
أنمــوذج درايفــر في تعديــل التصــورات البديلــة. وتكونــت عينــة الدراســة مــن )62( طالبــة مــن الصــف الأول الثانــوي، تم اختيارهــن عشــوائيًًا مــن 
الثانويــة )31( بالــرياض. وأســفرت النتائــج عــن وجــود تصــورات بديلــة للمفاهيــم العلميــة في موضوعــات القــوى والحركــة بنســب تراوحــت بين 
(51.6%) و(75.8%)، ممــا يــدل علــى انتشــار التصــورات البديلــة بين المســتوى المتوســط إلى المرتفــع. كمــا أســفرت الدراســة عــن وجــود فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α ≤ 0.01( بين متوســطي درجــات طالبــات المجموعــتين التجريبيــة والضابطــة في التطبيــق البعــدي لاختبــار 
التصورات البديلة يُعُزى لأنموذج درايفر، وارتفعت نســبة الكســب المعدل لبلاك عند تصويب التصورات البديلة (5.56)، مما يدل على وجود 

يـب التـصـورات البديـلـة للمفاهـيـم العلمـيـة ـلـدى طالـبـات الـصـف الأول الثاـنـوي. كـبير ودور فاـعـل لأنممـوذج درايـفـر في تصوـ أـثـر ـ

Abstract
The study aimed to identify the effectiveness of Driver Models in correcting the alternative scientific 
physics visions of first grade female secondary school students. The study used two approaches: the 
descriptive method to identify alternative conceptions in forces and motion subjects, and the quasi-
experimental method to investigate Driver Models› effect on correcting alternative conceptions. The 
sample included 62 first grade secondary school female students. The participants were randomly selected 
from secondary school in Riyadh. The findings showed that there were alternative conceptions of scientific 
concepts of the participants in forces and motion subjects. There were statistically significant differences 
at the significance level (0.01) between the two mean scores of experimental group female students in 
the two tests of alternative conceptions of scientific concepts in pre- and post-application attributed to the 
Driver Models variable. Also, there were statistically significant differences at the significance level (0.01) 
between the two mean scores of experimental and control groups in the test of alternative conceptions of 
scientific concepts attributed to the Driver Models variable. The Black Modified Gain Ratie increased when 
correcting alternative conceptions, which was 5.56, indicating that there was a significant effect of the 
Driver Models in correcting alternative conceptions of the scientific concepts among first-grade secondary 
school female students.
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مقدمة:
يُعُدّّ تدريس مواد العلوم على الوجه الصحيح من الموضوعات 
التي شــغلت عــدد مــن المهتــمين في التربيــة العلميــة، فقــد يأتي الــطلاب 
إلى الصفــوف الدراســية ولديهــم أفــكارًاً مختلفــة عــن المفاهيــم العلميــة 
التي ترتبــط بالظواهــر الطبيعيــة المحيطــة بهــم، والتي تتعــارض في بعــض 
الأحيــان مــع التصــورات العلميــة المفســرة لهــذه الظواهــر. فيكــون مــن 
الصعــب تدريــس العلــوم وبنــاء المفاهيــم العلميــة بنــاءًاً ســليمًًا مــا لم يتــم 
الكشــف علــى التصــورات الســابقة في أذهــان الــطلاب، كمــا أنهــا قــد 
تمتــد مــع الــطلاب لــفترات طويلــة مــا لم يتــم التعــرّّف عليهــا والبحــث 

عــن طــرق لتصويبهــا.
فالمفاهيــم العلميــة أحــد مســتويات البنــاء المعــرفي التي تُــُبنى عليهــا 
بقيــة المســتويات، فيمثلهــا العــاني )1978( بأنهــا بنــاء عقلــي ينتــج عــن 
إدراك العلاقات بين الظواهر أو الأحداث ذات الصلة بالعلوم، وتضم 
معلومــات علميــة واســعة حــددت في أصنــاف مختلفــة. وتعــدّّ مــن أبــرز 
مخرجــات التعلّّــم التي تســعى مؤسســات التعليــم إلى إكســابها للــطلاب 
بشــكل جيــد. حيــث تمثــل حلقــة الاتصــال بين مــا تعلمــه الــطلاب في 
المدرســة، ومــا يجدونــه خــارج المدرســة ويقومــون بربطــه مــع البنيــة العقليــة 
المفهــوم  تعــارض  فــإذا   ،)2018 وأمبوســعيدي،  )الســعيدية  لديهــم 
الجديــد مــع تصــور موجــود لــدى الفــرد مســبقا فمــن الصعــب قبولــه 
)Eyebiokin, 2016(، فلذا الطلاب يعانون من صعوبة في التعامل 
مــع المفاهيــم العلميــة، أي »مــا يتكــون لــدى الفــرد مــن مــعنى وفهــم« 
)زيتون، 1999، 78(، ومدى إمكانية ربطها بالمفاهيم والعلاقات التي 
لديهــم في بنيتهــم المعرفيــة وبذلــك يتولــد لديهــم مــا يســمى بالتصــورات 
البديلــة )Alternative Conceptions( )أمبوســعيدي، والبلوشــي، 
 misconceptions الخاطئــة  التصــورات  أو   )2013 والشــعيلي، 
العفويــة  التصــورات  أو   (Achor, Ellah & Omaga, 2022)2

.)Lahlali at all, 2023(

الــف  فالتصــورات هــي مــا لــه مــعنى عنــد الشــخص العــادي خيُخ
والزكــي،  )فليــة  المجال  المتخصصــون في  يقبلــه  الــذي  العلمــي  المــعنى 
 Alternative( البديلــة  بالتصــورات  البنائيــون  ويســميها   )2004
Conceptions( لتُـُـعربّر عــن تفــسير غير مقبــول يُقُدمــه المتعلــم بعــد 
مــروره بخبرة حياتيــة ليعكــس خــلالًا في تنظيــم الخبرات رغــم كونهــا نتيجــة 
لعمليات نشطة ومقصودة )خطايبة، 2005(، ويصفها أمبوسعيدي 
أذهانهــم  في  الأفــراد  يحملونهــا  التي  بالتصــوّّرات   )2009( والبلوشــي 
الظاهــرة.  لتفــسير  والمقبــول  الســليم  العلمــي  التصــور  مــع  وتتعــارض 
 posner & other,( كمــا علــى صعيــد آخــر قدّّمهــا بوســنر وزملاؤه
1982( بالمفهــوم الخاطــئ لتُــُعبّرّ عــن المفاهيــم المســتقاة مــن المــرور بخبرة 
الفــرد والتي تتعــارض مــع النظــريات العلميــة القائمــة. وســَتَعَمَد الباحثــة 
في هــذه الدراســة اســتخدام مصطلــح التصــوّّرات البديلــة لتــعبّرّ عــن 
التفــسيرات التي يحملهــا الــطلاب في أذهانهــم بعــد المــرور بخبرة معينــة 
ويطلقونهــا علــى مفهــوم مــعين ويكــون هــذا التفــسير مخالــف للتفــسير 

العلمــي الســليم في الأوســاط العلمــي.

وتختلــف المصــادر التي تســهم في تكويــن هــذه التصــورات لــدى 
أثنــاء  تفاعلــه  مــن خلال  الطالــب  إلى  ذلــك  يعــود  وقــد  الــطلاب، 
المواقــف التعليميــة مــع البيئــة المحيطــة )منصــور، 2018(، أو ناتــج مــن 
المعلــم )Achor at all, 2022(، كمــا  تدريــس  وطريقــة  أســلوب 
قــد يعــود بعضهــا إلى محتــوى الكتــب المدرســية حــول بعــض الظواهــر 
العلميــة )الحــربي، 2017(، أو الرســوم الإيضاحيــة تســبب الخلــط بين 
الأنمــوذج والحقيقة)العنــزي، 2016(، أو الصــور والرســوم التي تقــدم 
بكتــب العلــوم بصــورة غير دقيقــة أو ناقصــة )الســعيدية وأمبوســعيدي، 
 Lahlali at all,( أو ميل طبيعة المفاهيم للتجريد والتعقيد ،)2018
2023(، إضافــة إلى كيفيــة إدراك الــطلاب لما يحــدث حولهــم وكيفيــة 

)Kotsis, 2023( ملاحظتهــم وكيفيــة توصلهــم للاســتنتاجات
فوجــود التصــورات البديلــة لــدى الــطلاب يمثــل عقبــة أمــام تعلّّــم 
المفاهيم الفيزيائية )ملكاوي والمعمري، 2016؛ Eyebiokin,2016؛ 
 Achor at all, 2022، 2019؛  وبارون،  2018؛  ومنصــور، 
تطبيــق  علــى  قدرتهــم  مــن  واثــقين  غير  فيكونــوا   ،)Kotsis,2023
المفاهيــم )Eyebiokin, 2016(، وتحــدّّ مــن مشــاركتهم وتفاعلهــم 
 Achor at all,( تعلمهــم  علــى  ســلبًًا  تؤثــر  وبالتــالي  الأكاديمــي، 
2022(، فاستمرار الفهم الخاطئ للمفاهيم العلمية يعيق التعلم ويؤثر 

.)Kotsis, 2023( علــى الثقافــة العلميــة
ومــن الصعــب التخلّـّـص مــن هــذه التصــورات البديلــة بالطــرق 
التقليديــة حيــث يتطلــب إعــادة بنــاء المــعنى بشــكل يجسّّــر بين المعرفــة 
 Kesan & Kaya, 2007:( الجديدة والمعرفة الموجودة في البنية المعرفية
7(، فالــطلاب لا يحضــرون للمدرســة وعقولهــم صفحــات بيضــاء، بــل 
بحوزتهم أفكار وتصورات بديلة تتعارض مع التصورات العلمية السليمة 
)بارون، 2019(، كما يحملون معهم الكثير من المفاهيم التي اكتسبوها 
مــن واقــع خبرتهــم في الحيــاة والتي تختلــف باخــتلاف المــدركات الحســية 
وطريقــة التفــكير والتصــور لها )منصــور، 2018(. فيحتــاج المعلمــون إلى 
 Iter,( تطويــر أســلوب التعليــم كــي لا تتراكــم هــذه المفاهيــم في أذهانهــم
2025(، كمــا يتطلــب تصميــم الاستراتيجيــات لبنــاء المفاهيــم العلميــة 

.)Kotsis, 2023( الصحيحــة
مــن  عــدد  اســتخدمت  البديلــة  التصــورات  هــذه  ولتعديــل 
النمــاذج والاستراتيجيــات كأنمــوذج فرايــر )الحــربي، 2017(، وبوســنر 
)بارون، 2019، والفايــز، 2024(، والدعائــم التعليميــة )الســعيدية 
وأمبوســعيدي، 2018(، وأنمــوذج درايفــر )الخــزيم، 2019، والحارثــي 
 ،)2023 وأحمــد،  ومــرغني  القــادر  عبــد   ،2022 ســعيدان،  وابــن 

)Pacaci, Ustun &Ozdemir, 2024( المعــرفي  والصــراع 
وتأتي أهميــة أنمــوذج درايفــر كأنمــوذج يســهم في إحــداث تغــيير 
مفاهيمــي مــن خلال إعــادة صياغــة الأفــكار التي يحملهــا الــطلاب، 
 ،)2018 )الشــهراني،  للــدرس  وتشــويقهم  للتعلــم  دافعيتهــم  وإثارة 
ويســهل عمليــة التعلّـّـم، حيــث يرتكــز علــى عــدة خطــوات تعليميــة 
تعلمية بنائية، يقوم من خلالها المعلم بتوظيفها بصورة منظمة)الحارثي 
وابــن ســعيدان، 2022(، فيُُعــدّّ أنمــوذج واضــح الخطــوات بالإضافــة 

)Driver Models( فاعلية تدريس الفيزياء باستخدام أنموذج درايفر 
 لتصويب التصورات البديلة لدى طالبات الصف الأول الثانوي
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د. هياء بنت محمد بن عبد الله السبيعي

إلى مرونتــه لاحتوائــه علــى استراتيجيــات تدريــس متنوعــة )عبدالقــادر 
في  الــطلاب  تحصيــل  رفــع  علــى  تســاعد  2023(، كمــا  وآخــرون، 
الفيزياء ومساعدتهم في تنمية مهارات حل المسائل الفيزيائية )الشهري 
وشمــاخي، 2021(، وتحــسين تفــسير الظواهــر العلميــة وتقييــم المفاهيــم 

.)Métioui, 2023( الخاطئــة لبعــض الظواهــر كالبصــريات
وضعــت روزلانــد درايفــر Rosilnd Driver أنموذجًًــا تعليميًًــا 
الــطلاب نحــو موضــوع مــعين ومناقشــة الآراء المختلفــة  تســتثير فيــه 
علــى  مســتندةًً   )Driver & Oldham, 1986( يحملونهــا  التي 
 Collette &( الفلســفة البنائيــة لتســهيل احــداث التغــيير المفاهيمــي
Chiapetta, 1998(، مكــوانًا هــذا الأنمــوذج مــن خمــس مراحــل:

• التوجيــه Orientation يقــوم المعلــم بتهيئــة عقــول الطــاب، 	
مــن  يمتلكــون  مــا  وتهيئــة  أفكارهــم،  لتوجيــه  التماريــن  بطــرح 
ويحفــز  للتعلــم،  الطــاب  دافعيــة  فيثــر  الســابقة،  المعلومــات 

العلمــي. فضولهــم 
• سلســلة 	 بإعــداد   Elicitation of ideas الأفــكار  إظهــار 

مــن  لديهــم  مــا  الطــاب علــى إظهــار  مــن الأســئلة تســاعد 
عــن  للتفســر والإجابــة  فرصــة  الطــاب  معلومــات، ويعطــى 
المفاهيميــة. الأخطــاء  فيهــا  يظهــرون  والــي  الموجــودة  الأفــكار 

• إعــادة صياغــة الأفــكار Restruction of ideas فيتبــادل 	
الطلاب الأفكار والنتائج ويدركون المعاني المتضاربة، فيحاولون 
تعديــل الأفــكار عــن طريــق مــا يشــاهدون، فيكتشــفون التناقــض 
حــول مــا يمتلكونــه في بنيتهــم المعرفيــة، ممــا يحملهــم علــى إدارة 

أفكارهــم والتأمــل فيهــا.
• تطبيــق الفكــرة Application of ideas في مواقــف مختلفــة، 	

بخبراتهــم  يربطونهــا  بعدمــا  الجديــدة  الأفــكار  الطــاب  يبــي 
الســابقة، ممــا يــؤدي إلى تثبيــت المعلومــات المكتســبة في البنيــة 
المعرفيــة، ويزيــد ثقتهــم بأنفســهم ويمنحهــم القــدرة علــى التعلــم.

• 	 Review change in ideas مراجعــة التغيــر في الأفــكار
للأفــكار  واســتيعابهم  الطــاب  أداء  تحســن  مــدى  ليعكــس 
مــن خــال الإجابــة علــى أســئلة المعلــم أثنــاء الــدرس ممــا يبــن 
مــدى اســتيعاب الأفــكار )الشــهراني، 2018؛ والحارثــي وابــن 

.)2022 ســعيدان، 
مــن  عــدد  تناولتهــا  فقــد  البديلــة  التصــورات  لأهميــة  ونظــرًاً 
الدراســات في مجــال التربيــة العلميــة، فهدفــت دراســة العنــزي )2016( 
إلى حصــر المفاهيــم البديلــة لــدى طلاب الصــف الخامــس في وحــدتي 
 )Eyebiokin, 2016( الضــوء والصــوت، وقــد كشــفت ايبيــوكين
عــن تأثير المفاهيــم البديلــة علــى طلاب المرحلــة الثانويــة في الفيــزياء. 
كمــا قــام أكــور وزملاءه )Achor at all, 2022( بالكشــف عــن 
عــدد مــن المفاهيــم الفيزيائيــة الخاطئــة لعينــة مــن الــطلاب بلغــت 650 
الدراســة  وأوصــت  الفيزيائيــة،  للمفاهيــم  اختبــارا  باســتخدام  طالــب 
بضــرورة اســتخدام استراتيجيــات تعليميــة للتقليــل مــن المفاهيــم الخاطئــة 

وتعزيــز الاحتفــاظ بالمفاهيــم العلميــة في الذاكــرة. في حين اســتهدفت 
دراســة ميتيــوي Métioui, 2023) 132 ( معلمًًــا لمعرفــة الصعــوبات 
تحليــل  طريــق  عــن  بالضــوء  المتعلقــة  الظواهــر  تفــسير  في  المفاهيميــة 
 Kotsis,( الأداء، كمــا بحــث كوتيســس  عنــد  الــطلاب  تفــسيرات 
2023( الأفــكار البديلــة حــول مفاهيــم الفيــزياء كأداة قيمــة في تعليــم 
الفيــزياء، وأكــدت علــى أن البحــث عــن التصــورات البديلــة للمفاهيــم 

العلميــة جانــب أســاس في تعليــم العلــوم.
كمــا أكــدت الدراســات مــن جانــب آخــر فاعليــة أنمــوذج درايفــر 
لتصويــب التصــورات البديلــة، حيــث أســفرت دراســة الغمــري )2014( 
عــن أثــر توظيــف أنمــوذج درايفــر في تعديــل التصــورات الخاطئــة للمفاهيــم 
العلمية لدى طلاب الصف العاشر الأساسي. ودوره في تعزيز تحصيل 
الطلاب للكيمياء لعينة بلغت 120 طالب )keter, 2015(. وبحث 
جمعة )2016( أثر توظيف الأنموذج في تنمية مهارات التفكير التأملي 
والاســتطلاع العلمــي في مــادة العلــوم لــدى طالبــات الصــف التاســع 
الأساســي. وكشــفت دراســة راجــي وعلــي )2016( عــن أثــر أنموذجــي 
درايفــر وبوســنر في تصحيــح التصــورات البديلــة لــدى طلاب معهــد 
الفنــون الجميلــة. والشــهراني )2018( عــن أثــر فاعليــة أنموذجــي درايفــر 
وفراير في تنمية المفاهيم العلمية والقيم العلمية في وحدة الحرارة لطلاب 
الصــف الثــاني المتوســط، وأكــد زيــن العابديــن )2021( فاعليــة أنمــوذج 
درايفر في تنمية مهارات التفكير التأملي وكفاءة التعلم لطلاب الجامعة 
بجامعة الازهر. ودراســة الشــهري وشمــاخي )2021( عن فاعلية أنموذج 
درايفــر في رفــع مســتوى التحصيــل في الفيــزياء وتنميــة مهــارات حــل 

المســائل الفيزيائية.
التصــورات  شــيوع  نلاحــظ  الســابقة  الدراســات  خلال  ومــن 
هدفــت  وقــد  التخصصــات،  مختلــف  في  العلميــة  للمفاهيــم  البديلــة 
بعــض الدراســات إلى تشــخيص التصــورات البديلــة للمفاهيــم الفيزيائيــة 
 Eyebiokin, 2016، Achor at all, 2022، ،2016 ،العنــزي(
Métioui, 2023، Iter, 2025(، واستخدمت عدد من الدراسات 
أنموذج درايفر لتصويب التصورات البديلة للمفاهيم الفيزيائية )الغمري، 
2014، والشــهراني، 2018( في وحــدات مختلفــة كالحــرارة، والطاقــة 
الحراريــة والموجــات. كمــا كشــفت الدراســات إلى فاعليــة أنمــوذج درايفــر 
في متــغيرات متعــددة للعلــوم المختلفــة )keter, 2015، جمعــة، 2016، 

زيــن العابديــن، 2021(.

مشكلة الدراسة
علــى الرغــم مــن أهميــة بنــاء المفاهيــم العلميــة بنــاءًً علميًًا صحيحًًا 
حيــث تمثــل هدفًــًا رئيسًًــا مــن أهــداف تدريــس العلــوم، وهدفًــًا أســاس 
مــن أهــداف التربيــة العلميــة؛ إلا أن هنــاك عــدد مــن المفاهيــم التي 
تتشــكل لــدى الــطلاب ولا تتوافــق مــع المفاهيــم المتفــق عليهــا علميًًــا، 
فتتمثــل في صــورة مفاهيــم بديلــة أو تصــورات بديلــة. وغالبًـًـا هــذه 
 Eyebiokin,( الــطلاب وصفًًــا صحيحًًــا فيهــا  يقــدم  المفاهيــم لا 
 ،)Iter, 2025( أو لديهــم ســوء في تكويــن المفهــوم العلمــي ،)2016
وتصنّــّف مفاهيــم الفيــزياء مــن أكثــر المفاهيــم العلميــة صعوبــة وتجريــدًًا، 
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)Driver Models( فاعلية تدريس الفيزياء باستخدام أنموذج درايفر 
 لتصويب التصورات البديلة لدى طالبات الصف الأول الثانوي

الامــر الــذي يــشير الى إمكانيــة تكــون عــدد مــن المفاهيــم الخاطئــة لــدى 
الــطلاب )منصــور، 2018(.

 ،2016 )العنــزي،  الدراســات  مــن  العديــد  أكــدت  حيــث 
 Métioui, 2023، ،2018 ،ومنصــور ،Eyebiokin, 2016
Kotsis, 2023،  Pacaci at all, 2024،Iter, 2025( إلى 
وجــود تصــورات بديلــة لــدى الــطلاب باخــتلاف المراحــل التعليميــة 
وتخصصــات العلــوم. ممــا يؤكــد الحاجــة إلى حصــر التصــورات البديلــة 
لدى الطالبات والوقوف عليها والبحث عن نماذج تدريس تسهم في 
تعديــل التصــورات البديلــة لديهــم وتســاعد علــى بنــاء المفاهيــم العلميــة 

الصحيحــة.
النمــاذج  أبــرز  وهنــا يأتي اســتخدام أنمــوذج درايفــر كأحــد 
العلميــة للتغــيير المفاهيمــي، والــذي يســتند علــى الفلســفة البنائيــة 
العلميــة  المفاهيــم  اكتســاب  علــى  تســاعد  خطــوات  في  متمــثالًا 
الصحيحــة وتصويــب المفاهيــم البديلــة. وقــد أثبــت أنمــوذج درايفــر 
فاعليتــه في عــدد مــن الدراســات )الغمــري، 2014، والشــهراني، 
أن  إلا   ،)2021 العابديــن،  وزيــن   ،2019 والخــزيم،   ،2018
الباحثــة لم تجــد -علــى حــد بحثهــا- دراســة تســتهدف أثــر أنمــوذج 
القــوى  موضوعــات  في  البديلــة  التصــورات  تصويــب  في  درايفــر 

والحركــة.
وانطلاقًـًـا ممــا ســبق تســعى الدراســة إلى الإجابــة عــن الســؤال 
الرئيــس التــالي: مــا فاعليــة تدريــس الفيــزياء باســتخدام أنمــوذج درايفــر 
للمفاهيــم  البديلــة  التصــورات  تصويــب  في   )Driver Models(
العلمية في موضوعات القوى والحركة لطالبات الصف الأول الثانوي؟

أسئلة الدراسة
• مــا التصــورات البديلــة لــدى طالبــات الصــف الأول الثانــوي في 	

موضوعــات القــوى والحركــة مــن مقــرر الفيــزياء؟
• 	 Driver( مــا فاعليــة تدريــس الفيــزياء باســتخدام أنمــوذج درايفــر

طالبــات  لــدى  البديلــة  التصــورات  تصويــب  في   )Model
الصــف الأول الثانــوي؟

أهداف الدراسة:
• تحديــد قائمــة بالتصــورات البديلــة في موضوعــات القــوى والحركــة 	

مــن مقــرر الفيــزياء لــدى طالبــات الصــف الأول الثانــوي.
• 	 Driver( درايفــر  أنمــوذج  اســتخدام  فاعليــة  عــن  الكشــف 

القــوى  لمفاهيــم  البديلــة  التصــورات  تصويــب  في   )Model
الثانــوي. الأول  الصــف  طالبــات  لــدى  والحركــة 

أهمية الدراسة
الأهمية النظرية

• لــدى 	 الفيزيائيــة  للمفاهيــم  البديلــة  التصــورات  عــن  الكشــف 
طالبــات الصــف الأول الثانــوي في موضوعــات القــوى والحركــة، 

للتغيــر  علمــي  أنمــوذج  باســتخدام  لديهــن  الوعــي  وتعزيــز 
الفيــزياء. تدريــس  المفاهيمــي في 

• تشــجيع معلمــي العلــوم لاســتخدام نمــوذج تدريســي يســهم في 	
التغيــر المفاهيمــي واســتثارة الدافعيــة للتعلّــم والفهــم.

• توفــر اختبــاراً تشــخيصيًا لتحديــد التصــورات البديلــة تفيــد في 	
مجــال تدريــس العلــوم.

الأهمية التطبيقية
• للطالبات.. تصويب التصورات البديلة لمفاهيم القوى والحركة.	
• للمعلمــات.. اســتخدام نمــاذج تدريســية تعمــل علــى تصويــب 	

التصــورات البديلــة لمفاهيــم القــوى والحركــة.
فروض الدراسة:

تسعى الدراسة إلى اختبار صحة الفرض التالي: 
• دلالــة 	 مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد 

≥ α( بــن متوســطي درجــات طالبــات المجموعتــن   0.01(
التجريبيــة والضابطــة في التطبيــق البعــدي لاختبــار التصــورات 
التدريســي  يعــزى لمتغــر الأنمــوذج  العلميــة  البديلــة للمفاهيــم 

أنمــوذج درايفــر.
• دلالــة 	 مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد 

المجموعــة  طالبــات  درجــات  متوســطي  بــن   )α ≤  0.01(
التصــورات  القبلــي والبعــدي لاختبــار  التطبيــق  التجريبيــة في 
التدريســي  يعــزى لمتغــر الأنمــوذج  العلميــة  البديلــة للمفاهيــم 

درايفــر. أنمــوذج 
حدود البحث:

• الحدود المكانية: الثانوية 31 بمدينة الرياض.	
• الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الثاني للعام 1445.	
• الحــدود الموضوعيــة: )الحركــة المتســارعة، القــوى في بعــد واحــد، 	

مقــرر  مــن  الجاذبيــة(  بعديــن،  في  الحركــة  بعديــن،  في  القــوى 
الفيــزياء للصــف الأول الثانــوي.

المصطلحات العلمية:
 :)Driver`s model( أنموذج درايفر

 )Driver & Oldham, 1986( واولدهــام  درايفــر  عرّفّــت 
أنمــوذج درايفــر بأنــه اســتثارة الــطلاب نحــو موضــوع مــعين، ثم مناقشــة 
وإمكانيــة  عملياتهــا،  مــدى  واختبــار  يحملونهــا،  التي  المختلفــة  الآراء 
استخدامها وتطبيقها. كما عرفه الغمري )2014، 33( بأنه »مجموعة 
خطوات تعليمية تعلمية بنائية يوظفها المعلم بصورة منظمة، بحيث تبدأ 
بالتوجيــه وإظهــار الأفــكار، ثم إعــادة صياغــة الأفــكار، وتطبيقهــا علــى 
مواقف جديدة، ثم مراجعة ليدرك الطالب الفهم الصحيح للمفهوم«.

ــا في هــذا البحــث بأنــه:  وتعــرّّف الباحثــة أنمــوذج درايفــر إجرائيًً
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د. هياء بنت محمد بن عبد الله السبيعي

مجموعــة مــن الخطــوات التي توظفهــا المعلمــة أثنــاء تدريــس الطالبــات 
لتصويــب المفاهيــم العلميــة، ابتــداء بالتوجيــه، ثم إظهــار الفكــرة لــدى 
الطالبــات، يليــه إعــادة صياغتهــا صياغــة صحيحــة، ثم تطبيقهــا في 
مواقف جديدة، ثم مراجعة الطالبة لمعرفة الفكرة الصحيحة وتصويب 

الفـكـرة الخاطـئـة.

 :)Alternative Conceptions( التصورات البديلة
بأنهــا   )Posner at all, 1982( وزملاؤه  بوســنر  عرفهــا 
المفاهيــم المســتقاة مــن الخبرة الذاتيــة لكنهــا متعارضــة مــع النظــريات 
يدعيهــا  بأنهــا »تســمية   )41  ،2005( العلميــة. وعرفهــا خطايبــة 
للظواهــر  خطــأ  بالضــرورة  وليــس  مقبــول  غير  لتفــسير  البنائيــون 
الطبيعيــة، يقدمهــا المتعلــم نتيجــة للمــرور بخبرات حياتيــة أو تعليميــة 
كمــا يعكــس خــلالًا في تنظيــم الخبرات رغــم كونهــا نتيجــة لعمليــات 

نشــطة وبنائيــة مقصــودة«.
 Alternative( البديلــة  التصــورات  الباحثــة  وتعــرّّف 
Conceptions( إجرائيًــًا بأنهــا: مــا تــعبّرّ عــن التفــسيرات التي تحملهــا 
علــى  ويطلقونهــا  معينــة  بخبرة  مرورهــن  بعــد  أذهانهــن  في  الطالبــات 

مفهــوم مــعين ويكــون هــذا التفــسير مخالــف للتفــسير العلمــي الســليم 
العلميــة. الأوســاط  في 

مجتمع وعينة البحث

الثانــوي  الصــف الأول  البحــث جميــع طالبــات  شمــل مجتمــع 
في المدرســة الثانويــة المختــارة قصــدايًا بمدينــة الــرياض المقيــدات وفــق 
إحصــاءات إدارة تعليــم الــرياض في العــام الدراســي 1445، والبالــغ 
عددهــن )132 طالبــة(، وتم اختيارهــا قصــدايًا نظــرًاً لتقبــل المدرســة 
لتطبيــق فكــرة البحــث، وتواجــد معلمــة لديهــا الرغبــة في التعــاون وتمتــاز 
بالالتــزام والمبــادرة والتطويــر المــهني. في حين تكونــت عينــة البحــث 
الوصفيــة مــن )62( طالبــة مــن طالبــات الصــف الأول الثانــوي، ممــن 
الفيــزياء للصــف الأول ثانــوي للعــام 1445،  درســن محتــوى مقــرر 
وتم اختيــار الفصــل )4/1( قصــدايًا ليمثــل المجموعــة التجريبيــة بعــدد 
)31( طالبــة، والفصــل )3/1( المجموعــة الضابطــة بعــدد )31( طالبــة، 
وتم اســتبعاد بقيــة الفصــول لكثــرة الغيــاب، وتم التحقــق مــن تكافــؤ 
المجموعتين من خلال استخدام اختبار )ت( للمجموعات المستقلة، 

كمــا هــو موضــح في جــدول )1(:

يتضح من الجدول )1( أن مستوى الدلالة بلغ )0.707( أكبر 
مــن )0.05( وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بين متوســطات درجــات طالبــات المجموعــتين التجريبيــة والضابطــة في 
التطبيق القبلي لاختبار التصورات البديلة للمفاهيم العلمية، مما يدل 
علــى تكافــؤ المجموعــتين الضابطــة والتجريبيــة، وبالتــالي صلاحيتهمــا 

لتطبيــق التجربة.
منهج البحث وإجراءاته

منهج البحث وتصميمه:
وذلــك  المحتــوى(؛  )تحليــل  الوصفــي  المنهــج  الباحثــة  اتبعــت 
للكشف عن التصورات البديلة لدى طالبات الصف الأول الثانوي، 
من خلال الاختبار التشــخيصي، والمنهج التجريبي ذو التصميم شــبه 
في   )Driver Model( درايفــر  أنمــوذج  فاعليــة  لقيــاس  التجــريبي؛ 
ـيب التــصورات البديــلة ــلدى طالــبات الــصف الأول الثاــنوي. تصوـ

أدوات البحث وإجراءات بنائها:
لتحقيــق أهــداف البحــث والإجابــة عــن تســاؤلاته تم اســتخدام 

الأدوات الآتيــة:

.. دليل المعلمة أولًاا
الاطــاع علــى الأدب التربــوي والدراســات الــي تناولــت أنمــوذج .1	

درايفــر، والاطــاع علــى نمــاذج التغيــر المفاهيمــي والتحقــق مــن 
دورهــا في تغيــر المفاهيــم لــدى الطالبــات.

	2. Collette& Chiapetta,( الاطــاع علــى أنمــوذج درايفــر
1998(، وكيفيــة تطبيــق خطواتــه.

اعــداد دليــل المعلمــة في وحــدات القــوى والحركــة لمقــرر الفيــزياء .3	
للصــف الأول الثانــوي.

الدليــل، وهــو توضيــح خطــوات تطبيــق .4	 مــن  الهــدف  تحديــد 
الأنمــوذج في وحــدات القــوى والحركــة والاسترشــاد بــه في عمليــة 
تطبيــق الأنمــوذج بمراحلــه الخمســة علــى المجموعــة التجريبيــة كمــا 

في الشــكل التخطيطــي رقــم )1(.
ثلاثــة تخصــص .5	 المحكمــن  مــن  علــى مجموعــة  الدليــل  عــرض 

وذلــك  الفيــزياء؛  واثنتــان تخصــص  التدريــس،  وطــرق  مناهــج 
للتحقــق مــن مناســبة المحتــوى العلمــي والســامة اللغويــة وقــد 
أشــار المحكمــون إلى إجــراء بعــض التعديــات في الصياغــة، وقــد 
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)Driver Models( فاعلية تدريس الفيزياء باستخدام أنموذج درايفر 
 لتصويب التصورات البديلة لدى طالبات الصف الأول الثانوي

تم إجــراء كافــة التعديــات الــي أشــار إليهــا المحكمــون.

ثانًيًا.. اختبار تشخيص التصورات البديلة:
تناولــت .1	 الــي  والدراســات  التربــوي  الأدب  علــى  الاطــاع 

البديلــة. التصــورات  اختبــارات 
تحديــد المقــرر الــذي ســيتم قيــاس التصــورات البديلــة فيــه، وهــو .2	

مقــرر الفيــزياء )1(، يـُـدّرس لطالبــات الصــف الأول ثانــوي، مــن 
الفصــل الدراســي الثــاني مــن العــام 1445.

اختيــار وحــدات القــوى والحركــة لمــادة الفيــزياء للصــف الأول .3	
الثانــوي، وذلــك لصعوبــة المفاهيــم الفيزيائيــة والخلــط بينهــا.

تحديــد الهــدف مــن الاختبــار؛ وهــو حصــر التصــورات البديلــة .4	
الأول  الصــف  في  الفيــزياء  مــادة  في  والحركــة  القــوى  لمفاهيــم 
الثانــوي، والاســتفادة منــه في الكشــف عــن فاعليــة النمــوذج في 
تصويــب التصــورات البديلــة للمفاهيــم العلميــة لــدى الطالبــات.

تحليــل المحتــوى الدراســي، حيــث قامــت الباحثــة بتحليــل المحتــوى .5	
لتحديــد قائمــة بالمفاهيــم العلميــة المتضمنــة في وحــدة القــوى 
الثانــوي،  الأول  للصــف  الفيــزياء  في كتــاب  الــواردة  والحركــة 
وتم اعتمــاد الفقــرة كوحــدة لتحليــل المحتــوى، والمفهــوم العلمــي 
هــي الفئــة وتم اســتبعاد الأمثلــة المحلولــة والأســئلة التقويميــة نهايــة 
الوحــدة، وقامــت الباحثــة بتحليــل المحتــوى مرتــن بفاصــل زمــي 

أربعــة أســابيع تقريبـًـا، وجــاءت نســبة الاتفــاق 93 %.
صياغــة مفــردات الاختبــار حيــث تكــوّن الاختبــار مــن 20 فقــرة .6	

مــن نــوع الاختيــار مــن متعــدد تتكــون فيــه الفقــرة مــن: رأس 

الســؤال ويتكــون مــن عبــارة ناقصــة تقيــس أحــد المفاهيــم، والجــزء 
الأخــر البدائــل ثــاث منهــا خاطئــة وواحــدة صحيحــة، لتقيــس 
كل فقــرة إمكانيــة ظهــور التصــورات البديلــة للمفاهيــم العلميــة.

وضــع مقيــاس لتقديــر درجــات الاختبــار؛ حيــث حــدّدت لــكل .7	
فقــرة مــن فقــرات ســؤال الاختبــار درجــة للإجابــة الصحيحــة، 

وصفــراً للإجابــة الخاطئــة، والدرجــة الكليــة )20( درجــة.
التحقــق مــن صــدق المحتــوى، حيــث تم عــرض الاختبــار في صورتــه .8	

الأوليــة علــى عــدد مــن المختصــن، ثــاث معلمــات للفيــزياء ومشــرفة 
تربويــة، وعضوتــن مــن المناهــج وطــرق التدريــس؛ للتأكــد مــن صــدق 
الاختبــار وملائمتــه للتطبيــق. وقــد أجريــت بعــض التعديــات في 
صياغــة الأســئلة ووضوحهــا، لمناســبة فقــرات الاختبــار للتطبيــق علــى 

طالبــات الصــف الأول الثانــوي.

علــى .9	 الاختبــار  تطبيــق  تم  للاختبــار:  الاســتطلاعية  التجربــة 
الثانــوي خــارج  مــن الأول  بلغــت 31 طالبــة  عينــة عشــوائية 
عينــة البحــث، للتأكــد مــن وضــوح تعليمــات الاختبــار، وبلــغ 
الزمن المناسب لأداء الاختبار قرابة 40 دقيقة كما تم حساب 

معامــل الصعوبــة والتمييــز لفقــرات الاختبــار:
معامل صعوبة الســؤال= عدد الإجابات الخاطئة/ )الإجابات 

الخاطئة+ الإجـابات الصحيحة(.

وظهرت النتائج كما في الجدول أدناه:
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مــن خلال النتائــج أعلاه يتضــح أن معــاملات الصعوبــة تتراوح 
بين )0.39-0.61( أمــا بالنســبة للاختبــار ككل فقــد بلــغ معامــل 
الصعوبــة الكلــي )0.53(، ممّـّـا يــبين اقتراب المعــاملات مــن )0.5( وهــي 
قيمة متوسطة تعبر عن التوازن في أسئلة الاختبار من حيث السهولة 
والصعوبــة، كمــا أن معامــل التمييــز قــد بلــغ )0.75( وهــذا يــشير أَنَّ 

جميــع فقــرات الاختبــار تمتلــك القــدرة التمييزيــة.
بتقســيم  وذلــك  للاختبــار،  التمييــزي  الصــدق  حســاب  تم 
الدرجــات إلى أعلــى 50 % وأقــل مــن 50 %؛ ثم المقارنــة بين هــاتين 
الفئــتين مــن خلال اختبــار »ت«؛ فكانــت النتائــج كمــا يوضحهــا 

التــالي: الجــدول 

عنــد  دالــة  الاختبــار  أســئلة  جميــع  أن  يتضــح  الجــدول  ومــن 
مســتوى دلالــة )0.01(، ممــا يــبين أنهــا تتمتــع بالقــدرة علــى التمييــز بين 
الفئــتين المتدنيــة والعاليــة، وهــذا يــعني أن الاختبــار يتمتــع بدرجــة عاليــة 

مــن الصــدق.
حســاب معامــل ثبــات الاختبــار، وذلــك لقيــاس مــدى ثبــات .1	

الاختبــار. ولقيــاس مــدى ثبــات الاختبــار تم اســتخدام معادلــة 
ثباتــه،  مــن  للتأكــد   Cronbach›s Alpha ألفــا كرونبــاخ 
حيــث طبقــت المعادلــة علــى العينــة الاســتطلاعية وبلــغ معامــل 
الثبــات العــام )0.84( وهــذا يــدل علــى أن الاختبــار يتمتــع 

بدرجــة عاليــة مــن الثبــات يمكــن الاعتمــاد عليهــا. 
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ســبيرمان-بروان .2	 النصفيــة  التجزئــة  اســتخدام طريقــة  كمــا تم 
Spearman-Brown Coefficient وبلــغ معامــل الثبــات 
العــام )0.83( وهــذا يــدل علــى أن الاختبــار يتمتــع بدرجــة 

عاليــة مــن الثبــات.
اســتخدام الصــورة النهائيــة لاختبــار الكشــف عــن التصــورات .3	

البديلــة للمفاهيــم العلميــة.
إجراءات البحث

	1 مراجعــة الأدب التربــوي والدراســات ذات العلاقــة؛ لكتابــة .
الإطار النظري وربطه بالدراســات الســابقة، وتوضيح الحاجة 

لهــذا البحــث.
	2 اختيــار مدرســة )31( الثانويــة للطالبــات بالــرياض بشــكل .

قصــدي، وذلــك لحــرص المعلمــة والتزامهــا وقابليتهــا للتــدّرب 
للقيــام  الطالبــات  عــدد  مناســبة  وكذلــك  الأنمــوذج،  علــى 

وتطبيقهــا.  بالدراســة 
	3 المدرســة، . في  الفيــزياء  مــادة  معلمــة  مــع  الباحثــة  تواصلــت 

والمحتــوى  منهــا،  والهــدف  الدراســة  فكــرة  لهــا  ووضحــت 
التدريســي )موضوعــات القــوى والحركــة( الــي ســيقاس عليــه 
علــى  درايفــر  أنمــوذج  باســتخدام  الفيــزياء  تدريــس  فاعليــة 
لــدى طالبــات الصــف الأول  البديلــة  التصــورات  تصويــب 

الثانــوي.
	4 بنــاء اختبــار تشــخيصي؛ للكشــف عــن التصــورات البديلــة .

لموضوعــات القــوى والحركــة في مقــرر الفيــزياء للصــف الأول 
الثانــوي.

	5 )الضابطــة . المجموعتــن  علــى  القبلــي  الاختبــار  تطبيــق 
والتجريبيــة(، وذلــك قبــل البــدء بتدريــس طالبــات المجموعــة 
التجريبيــة؛ للوقــوف علــى مســتوى الطالبــات والتحقــق مــن 

المجموعتــن. تكافــؤ 
	6 بعــد تأكــد الباحثــة مــن تكافــؤ المجموعتــن، قامــت باختيــار .

عشــوائي لإحدى الفصلين 3/1 كمجموعة تجريبية لتدريس 
الطالبــات وفــق أنمــوذج درايفــر، والفصــل 4/1 كمجموعــة 

ضابطــة تــدرس الموضوعــات بالطريقــة التقليديــة. 
	7 بــدء المعلمــة لتدريــس طالبــات المجموعــة التجريبيــة باســتخدام .

يأتي  وهــذا  والحركــة،  القــوى  لموضوعــات  درايفــر،  أنمــوذج 
المقــرر بالطريقــة  نفــس  ذاتهــا  المعلمــة  تدريــس  مــع  بالتزامــن 
المعتــادة مــع المجموعــة الضابطــة حيــث بلــغ عــدد الحصــص 

الدراســية )18( حصــة دراســية خــال ســتة أســابيع.
	8 قامــت المعلمــة بالتطبيــق البعــدي علــى المجموعتــن )الضابطــة .

تصويــب  في  النمــوذج  فاعليــة  لقيــاس  وذلــك  والتجريبيــة( 

التصــورات البديلــة لــدى الطالبــات.
	9 الســابقة، . بالدراســات  ومقارنتهــا  وتدوينهــا  النتائــج  تحليــل 

المــررات  وتقــديم  المجــال،  ذات  الدراســات  بنتائــج  وربطهــا 
وتفســرها. العلميــة 

تم 10	. الــي  المراجــع  وتدويــن  والمقترحــات  التوصيــات  كتابــة 
البحــث. لكتابــة  بهــا  الاســتعانة 

المعالجة الإحصائية
	1 التكــرارات والنســب المئويــة لرصــد التصــورات البديلــة للمفاهيــم .

العلمية.
	2 وذلــك . والصــدق؛  والتمييــز  والصعوبــة  الســهولة  معامــات 

الاختبــار. مناســبة  مــن  للتأكــد 
	3 . Cronbach’s alpha كرونبــاخ  ألفــا  ثبــات  معامــل 

Spearman- وبــراون  ســبيرمان  ومعامــل   ،Coefficient
ثبــات  مــن  للتأكــد  وذلــك  Brown Coefficient؛ 

الاختبــار.
	4 اســتخدام اختبــار ت T-test أحــد الاختبــارات الإحصائيــة؛ .

وذلــك للتأكــد مــن تكافــؤ المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة، 
 Paired Samples المترابطــة  للمجموعــات  ت  واختبــار 
T-test؛ لحســاب الفــروق بــن متوســطات درجــات المجموعــة 
التجريبيــة في التطبيقــن القبلــي والبعــدي لاختبــار التصــورات 
 Independent البديلة، واختبار ت للمجموعات المستقلة
Sample T-test؛ لحساب الفروق بين متوسطات درجات 
المجموعــة الضابطــة والمجموعــة التجريبيــة في القيــاس البعــدي 

لاختبــار التصــورات البديلــة.
	5 نســبة الكســب المعــدل لبــاك؛ للتأكــد مــن فاعليــة تدريــس .

التصــورات  تصويــب  درايفــر في  أنمــوذج  باســتخدام  الفيــزياء 
الثانــوي. لــدى طالبــات الصــف الأول  البديلــة 

نتائج الدراسة:
للإجابــة علــى ســؤال الدراســة الأول: مــا التصــورات البديلــة 
في موضوعــات القــوى والحركــة مــن مقــرر الفيــزياء للصــف الأول 

الثاـنـوي؟
تم رصــد التصــورات البديلــة في كافــة المفاهيــم الفيزيائيــة المرتبطــة 
بموضوعــات القــوى والحركــة التي ظهــرت لــدى طالبــات الصــف الأول 
الثانــوي في مــادة الفيــزياء مــن خلال حســاب التكــرارات والنســب 
المئوية لإجابات الطالبات على البدائل المتاحة لكل سؤال في اختبار 
الكشــف عــن التصــورات البديلــة. والجــدول )4( يوضــح التصــورات 
البديلــة ونســبة تكرارهــا لــدى أفــراد العينــة قبــل البــدء بتدريــس عينــة 

الدراســة وفــق أنمــوذج درايفــر.
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يتضــح مــن الجــدول أعلاه وجــود تصــورات بديلــة للمفاهيــم 
العلميــة الفيزيائيــة في موضوعــات القــوى والحركــة لــدى طالبــات الصف 
الأول الثانــوي بنســب تراوحــت بين )51.6%( و)75.8%(، ممــا يــدل 
علــى انتشــار التصــورات البديلــة. وتم الاعتمــاد علــى معيــار الحكــم 
علــى شــيوع التصــورات البديلــة كمــا في دراســة الفايــز )2024( والتي 
صنفــت المســتويات وفــق النســب )مرتفــع 100 - 70 %، متوســطة 
69 - 50 %، منخفض 49 - 30 %(، وبناء على ذلك نجد نسبة 
شــيوع التصــورات البديلــة تراوحــت بين المتوســط إلى المرتفــع في عــدد 

ـمـن المفاهـيـم.
وجــاءت أبــرز التصــورات البديلــة التي رصــدت مــن أفــراد عينــة 
الدراسة للمفاهيم العلمية 58 % من الطالبات لديهن تصورات بديلة 
حــول ســكون الجســم، حيــث يعتقــد 39 % منهــم بأن ســبب ســكون 

الجســم يعــود لأن الجســم لا تؤثــر عليــه أي قــوة، أو تؤثــر عليــه قــوة وزن 
الجســم، ممــا يــدل علــى فهــم غير ســليم للطالبــات حــول تحليــل القــوى 
المؤثــرة علــى الجســم في حالــة الســكون، و76 % مــن الطالبــات لديهــن 
تصــورات بديلــة حــول حركــة الجســم، 43 % يتصــورون بأن الجســم 
يتحــرك عنــد وجــود قــوة تؤثــر عليــه، في حين تــرى البعــض بأنــه لكــي 
يظــل الجســم في حالــة اتــزان يلزمــه قــوة ثابتــة المقــدار والاتجــاه، وهــذا 
يعــزو إلى قصــور فهمهــن لحالات الاتــزان للجســم. وأكــدت 56 % مــن 
الاســتجابات وجود تصورات بديلة حول الســقوط الحر، فترى 39 % 
إلى أن الجسم الأكبر كتلة أسرع سقوطًاً من الجسم الأقل كتلة، ويعود 
ذلك من خلال استقراء مبررات الطالبات إلى ربط ذلك بالمشاهدات 
اليوميــة عنــد ســقوط ريشــة وحجــر فالحجــر يســقط أســرع ممــا يرســخ في 

أذهانهــن بأن الجســم الأثقــل هــو الأســرع في الســقوط.
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كما أوضحت نتائج الدراســة بأن 67 % من أفراد العينة لديهن 
تصورات بديلة حول الجسم المقذوف، منهن 40 % يعتقدون بأن القوة 
المؤثرة على الجســم المقذوف رأســيًًا لأعلى تســاوي محصلة قوى القذف، 
وذلــك يعــود لأن الطالبــات يتصــورن قــوة القــذف تســتمر مــع القــذف 
لتصــل إلى أعلــى نقطــة، والصحيــح بأن الجســم وهــو صاعــد لأعلــى يقــع 
تحت تأثير وزنه، ومنهن من أجابت بأن القوة تســاوي صفرًاً، ظهر هذا 
الاعتقــاد لأن الجســم عنــد الســكون لا يقــع تحــت تأثير أي قــوة. كمــا أن 
66 % مــن العينــة لديهــن تصــورات بديلــة بأن تســارع الجاذبيــة الأرضيــة 
ليــس ثابــت، بــل يعتمــد علــى الســرعة التي يقــذف بهــا الجســم، ممــا يــدل 
على عدم التمييز بين تسارع الاجسام المتحركة على خط مستقيم أو في 

مجــال الجاذبيــة الأرضيــة.
وبينت نتائج الدراســة أن 60 % من أفراد العينة لديهن تصورات 
بديلــة حــول مفهــوم وزن الجســم ومــا يرتبــط بــه مــن متــغيرات كارتفاعــه عــن 
مركز الأرض فمنهن 43 % يعتقدون بأن وزن الجسم لا يتغير عند ابتعاده 
عــن مركــز الأرض، و45 % يعتقــدون بأن الــوزن هــو مقــدار كتلــة الجســم، 
فمنهــن لا يفرقــن بين الكتلــة والــوزن، والبعــض لديهــن قصــور في حســاب 
الــوزن وفهــم غير ســليم للعلاقــة بين متــغيرات القانــون الثــاني لنيوتــن. و60 
% لديهن تصورات حول مفهوم العلاقة بين تســارع الجســم وكتلته، 47 
% يعتقــدون بأن العلاقــة طرديــة بينهمــا، والصحيــح أن العلاقــة عكســية 
وفــق قانــون نيوتــن الثــاني، وقــد يعــود ذلــك الى التطبيــق الآلي لقانــون نيوتــن 
دون فهــم للعلاقــة بين المفاهيــم. كمــا أن 56 % لديهــن تصــورات بديلــة 
لمفهوم قوة الفعل ورد الفعل، 34 % يعتقدون بأنهما تؤثران على جسمين 
متشــابهين، وربمــا يعــود ذلــك إلى قصــور في فهــم القــوى المتلاقيــة وغير 
المتلاقيــة وحســاب المحصلــة، و42 % يعتقــدون بأن قــوة الفعــل أكبر مــن 
قــوة رد الفعــل، ممــا يــبين أنهــم يعتقــدون بأن قــوة الفعــل أو رد الفعــل مرتبطــة 

بكتلــة الجســم، ممــا قــاد إلى تفــسيرات غير صحيحــة في الواقــع.
وأخيرًاً بينت نتائج الدراســة بأن 63 % من أفراد العينة لديهن 
تصــورات بديلــة نحــو القصــور الــذاتي، 45 % يتصــورن صعوبــة توقــف 
الجسم في مسار منحن، فيعتقدن بأن الجسم المتحرك لا يقاوم الحركة 
أي لا يحصــل لــه قصــور ذاتي، أي أهملــن اعتمــاد القصــور الــذاتي علــى 
كتلــة الجســم. و54 % لديهــن تصــورات بديلــة حــول مفهــوم الســرعة 
والتســارع، 34 % يعتقــدون بأن الجســم حينمــا يكتســب تســارعًًا 
فإنــه يتــغير اتجــاه حركتــه، وهــذا يعــود لقصــور فهــم الطالبــات علــى حالــة 
الحركــة الخطيــة في خــط مســتقيم واغفــال باقــي أنــواع الحركــة. و37 % 
يعتقدن بأن اتجاه تسارع الجسم يكون في اتجاه مخالف لحركة الجسم، 
والصحيــح بأن اتجــاه التســارع يكــون مــع اتجــاه محصلــة القــوى المؤثــرة، 

وهــذا ضعــف في مفهــوم قانــون نيوتــن الثــاني.
يتضــح مــن نتائــج الســؤال الأول بأن هنــاك شــيوع للتصــورات 
البديلة حول المفاهيم العلمية للقوى والحركة، وذلك يعود لتجزئة المعرفة 
العلميــة وعــدم الاعتمــاد علــى المنحــى البنائــي في تقــديم المعرفــة العلميــة 
للــطلاب، بشــكل يــبين ترابــط المفاهيــم العلميــة وتمايزهــا )المــطيري وأبــو 
هــولا، 2010(. وكذلــك عــدم اســتيعاب المفاهيــم العلميــة يجعــل مــن 
ــم  الصعــب القــدرة علــى تطبيقهــا، فافتقــار الخبرة يصنــع العجــز في تعلّّ
مفاهيــم الفيــزياء )Eyebiokin, 2016(. كمــا قــد يكــون الســبب إلى 
تعليم الفيزياء المعتمد على التلقين والحفظ دون التركيز على الاستيعاب 
العميق للمفاهيم العلمية وتطبيقاتها المختلفة، وأساليب التقويم المعتمدة 
على الحفظ دون اتاحة الفرصة للممارسة والتحليل )منصور، 2018(، 
كمــا تؤكــد نهــى عطــر )Iter, 2025( بأن ســوء فهــم المفاهيــم والخلــط 
بينها يتطلب عناية المعلمين بأساليب التدريس لتكوين المفاهيم العلمية 

الســليمة لــدى الــطلاب.
وتتفق نتائج الدراســة مع ما توصلت إليه الدراســات الســابقة من 
امــتلاك الطالبــات للتصــورات البديلــة لبعــض المفاهيــم الفيزيائيــة كدراســة 
المــطيري وأبــو هــولا )2010(، و)Eyebiokin, 2016(، )منصــور، 
 Achor at all, 2022)، (Métioui, 2023)، (Kotsis,( ،)2018

 )2023)، (Pacaci at all, 2024

هذا الانتشار في التصورات البديلة للمفاهيم العلمية التي تحملنها 
الطالبــات في أذهانهــن عــن موضوعــات القــوى والحركــة، يــدل علــى حجــم 
المشكلة مما يستدعي ضرورة البحث عن حلول، والسعي لتصويب هذه 
التصورات وإبدالها بالمفاهيم العلمية الفيزيائية الصحيحة، وهذا ما هدفت 
إليه الدراسة من خلال توظيف أنموذج درايفر في تعديل هذه التصورات.

تدريــس  فاعليــة  »مــا  الثــاني:  الدراســة  ســؤال  علــى  للإجابــة 
الفيــزياء باســتخدام أنمــوذج درايفــر )Driver Model( في تصويــب   
التصــورات البديلــة لــدى طالبــات الصــف الأول الثانــوي؟ »تم التحقــق 
مــن فــرض الدراســة »توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
دلالــة )α 0.01( بين متوســطي درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة 
للمفاهيــم  البديلــة  التصــورات  القبلــي والبعــدي لاختبــار  التطبيــق  في 
العلميــة يُعُــزى لمتــغير الأنمــوذج التدريســي أنمــوذج درايفــر، باســتخدام 
Paired Samples T-test   اختبــار »ت« للمجموعــات المترابطــة

للكشــف عــن دلالــة الفــروق ذات الدلالــة الإحصائيــة بين متوســطي 
درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي لاختبار 

التصــورات البديلــة، وجــاءت النتائــج كمــا بالجــدول )5(:
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د. هياء بنت محمد بن عبد الله السبيعي

المجموعــة  متوســط درجــات طالبــات  بلــغ   )5( الجــدول  ويــبين 
التجريبيــة في التطبيــق البعــدي )17.35( درجــة، بينمــا في التطبيــق القبلــي 
)4.35( درجــة، ومنــه يتضــح وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى دلالــة )α ≤ 0.01(بين متوســطي درجــات طالبــات المجموعــة 
التجريبيــة في اختبــاري التصــورات البديلــة للمفاهيــم العلميــة قبــل وبعــد 

التطبيــق التجــريبي يُعُــزى لمتــغير أنمــوذج درايفــر.
 كمــا تم التحقــق مــن فــرض الدراســة »يوجــد فــروق ذات دالــة 

≥ α(بين متوســطي درجــات  إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )0.01 
طالبــات المجموعــتين التجريبيــة والضابطــة في التطبيــق البعــدي لاختبــار 
التصورات البديلة للمفاهيم العلمية يُعُزى لمتغير الأنموذج التدريسي أنموذج 
 Independent Sample :درايفر«. استخدمت الباحثة اختبار »ت
T-test » للتعــرّّف علــى مــا إذا كانــت هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار 

التصــورات البديلــة للمفاهيــم العلميــة وجــاءت النتائــج في الجــدول )6(:

ويتضح مما سبق تفوق طالبات المجموعة التجريبية على طالبات 
المجموعــة الضابطــة بعــد تطبيــق أنمــوذج درايفــر في اختبــار التصــورات 
البديلة للمفاهيم العلمية، حيث بلغ متوسط درجات طالبات المجموعة 
التجريبية )17.35( درجة، بينما بلغ متوســط درجات طالبات المجموعة 
الضابطــة )8.87( درجــة، ومــن تلــك النتائــج يتضــح وجــود فــروق ذات 
دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )α ≤ 0.01(بين متوسطي درجات 
طالبــات المجموعــتين )التجريبيــة والضابطــة( في اختبــار التصــورات البديلــة 

للمفاهيــم العلميــة يعــزى لمتــغير أنمــوذج درايفــر.
التدريســي في  الأنمــوذج  إيتــا لاســتخدام  مربــع  قيمــة  وبلغــت 
وهــي   )0.81( قيمــة  العلميــة  للمفاهيــم  البديلــة  التصــورات  اختبــار 
تتجــاوز القيمــة الدالــة علــى الأهميــة التربويــة للنتائــج الإحصائيــة في 
البحــوث التربويــة والنفســية ومقدارهــا )0.15(، ممــا يــدل علــى وجــود 

اختبــار  التدريســي في  الأنمــوذج  تربــوايًا لاســتخدام  ومهــم  أثــر كــبير 
العلميــة. للمفاهيــم  البديلــة  التصــورات 

نسبة الكسب المعدل لبلاك:
تم حســاب فاعليــة تدريــس الفيــزياء باســتخدام أنمــوذج درايفــر في 
تصويب التصورات البديلة للمفاهيم الفيزيائية لدى طالبات الصف الأول 
الثانوي باستخدام معادلة الكسب المعدل لـ »بلاك« )Black(، الذي 
يــشير إلى أنــه إذا كانــت نســبة الكســب المعــدل بين )صفــر- 1( يــشير 
بعدم فعالية البرنامج أو الأسلوب التدريسي، أما إذا زادت نسبة الكسب 
المعــدل عــن الواحــد الصحيــح، ولم تتعــد )1.2( فهــذا يــعنى أنــه حقــق الحــد 
الأدنى مــن الفعاليــة، ولكــن إذا زادت نســبة الكســب المعــدل عــن )1.2( 
فهذا يعنى أنه حقق الحد الأقصى من الفعالية. وكانت النتائج كما هي 

موضحــة بالجــدول )7(:

يتضــح ممــا ســبق أَنَّ نســبة الكســب المعــدل لــبلاك عنــد تصويــب 
التصــورات البديلــة لــدى طالبــات الصــف الأول الثانــوي بلغــت )5.56(، 
وهــي أكبر مــن الحــد الأدنى الــذي قــرره بلاك للفاعليــة؛ وبذلــك يمكــن 
الحكــم بفاعليــة تدريــس الفيــزياء باســتخدام أنمــوذج درايفــر في تصويــب 
التصورات البديلة للمفاهيم العلمية لدى طالبات الصف الأول الثانوي.

درايفــر  أنمــوذج  اســتخدام  أن  تــبين  أعلاه  النتائــج  خلال  مــن 
)Driver Model( في تدريــس الطالبــات لمفاهيــم القــوى والحركــة لــه أثــر 
كبير في تصويب التصورات البديلة لدى طالبات الصف الأول الثانوي، 

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع عــدد مــن الدراســات التي اهتمــت بتصويــب 
التصــورات البديلــة للمفاهيــم العلميــة الفيزيائيــة دراســة الغمــري )2014(، 
وكــيتر )keter, 2015(، وجمعــة )2016(، وراجــي وعلــي )2016(، 
العابديــن  وزيــن  والشــهراني )2018(،  والمعمــري )2016(،  وملــكاوي 
)2021(، والشــهري وشمــاخي )2021(. وذلــك لأن الأنمــوذج يشــجع 
الــطلاب علــى اكتشــاف الأفــكار والمفاهيــم ويــؤدي إلى التفاعــل المباشــر 
مع الموقف التعليمي وتعلم المفهوم بصورة وظيفية وربطها بما سبق تعلمه 
لتكوين بنية معرفية سليمة )ناصر، 2010(. كما يحقق الأنموذج حاجة 
الــطلاب لنمــاذج تنقلهــم مــن دور الاســتماع إلى المشــاركة، وتقــوي ثقتهــم 
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)Driver Models( فاعلية تدريس الفيزياء باستخدام أنموذج درايفر 
 لتصويب التصورات البديلة لدى طالبات الصف الأول الثانوي

بأنفســهم، وتــثير دافعيتهــم للتعلّــّم، وتقودهــم للفهــم الصحيــح وتجســيد 
المفاهيــم العلميــة المرتبطــة بالظاهــرة، ممــا يــؤدي إلى تعلّـّـم ذي مــعنى 
والاحتفــاظ بنواتــج التعلــم )ملــكاوي والمعمــري، 2016(. إضافــة إلى 
أنــه يجعــل الطالــب يقــوم باســتحضار المعلومــات ثم إعــادة صياغتهــا 
في بنــاء المفاهيــم الجديــدة ومــن ثم تطبيقهــا )الشــهراني، 2018(.كمــا 
يشــوق أذهــان الــطلاب ظلإهــار مــا لديهــم مــن معــارف علميــة وأفــكار 
خلال التفــاوض الاجتماعــي، والكشــف عــن الأخطــاء وإعــادة بناءهــا 
بالشــكل الســليم، من خلال الأنشــطة التطبيقية )الشــهري وشمــاخي، 
2021(، فأنمــوذج درايفــر لــه أثــر في تعديــل البنيــة المعرفيــة للــطلاب 
وتقليل الوقوع في الأخطاء المفاهيمية، فيزيد من تفاعل الطالبات مع 
المعلمــة، ويجعــل التعلــم ذو مــعنى ممــا يحقــق اســتيعاب للمفاهيــم العلميــة 

وتوظيفهــا بطريقــة ســليمة.
كما يســهم أنموذج درايفر )Driver Model( في توجيه انتباه 
الطالبــات وإثارة دافعيتهــن، وزيادة تفاعلهــن ممــا يجعلهــن يظهــرن مــا 
لديهــن مــن الأفــكار والمفاهيــم العلميــة ومحاولــة الكشــف عــن الأخطــاء 
والوقــوف عليهــا، وإعــادة صياغتهــا صياغــة صحيحــة، وتوظيفهــا في 
مواقــف مختلفــة. فيعــد أنمــوذج درايفــر  )Driver Model( ذو أثــر في 
تعديــل البنيــة المعرفيــة للــطلاب وتقليــل الوقــوع في الأخطــاء المفاهيميــة، 
ويزيــد مــن عمــق اســتيعاب المعرفــة العلميــة وجعلهــا أكثــر تطبيقًًــا في 

المواقــف الحياتيــة.

التوصيات 
• ضرورة الكشف عن التصورات البديلة لدى الطالبات عند البدء 	

بتدريس المفاهيم العلمية للمقررات الدراسية. 
• اســتخدام أنمــوذج درايفــر  )Driver Model( في تحســن فهــم 	

الظواهــر العلمية. 
• التنــوع في طــرح الأســئلة للطــاب عنــد شــرح المفاهيــم العلميــة 	

للتحقــق مــن اســتيعابها.
• منــح الطالبــات الفرصــة للتفكــر والتأمــل عنــد مناقشــة المفاهيــم 	

العلميــة لعمــق اســتيعابها. 
• علــى 	 العلــوم  مقــررات  مــع  تتناســب  تدريــس  نمــاذج  اســتخدام 

وجــه العمــوم، ومقــررات الفيــزياء علــى وجــه الخصــوص كنمــوذج  
.)Driver Model(

المقترحات 
• إجراء دراسة تقيس أثر أنموذج درايفر في تنمية التفكير الناقد.	
• إجــراء دراســة تقيــس أثــر أنمــوذج درايفــر علــى التعلــم بالخــرة في حــل 	

المشــكلات، واتخاذ القرارات.
• بنــاء نمــاذج تدريســية أخــرى تســهم في تصويــب التصــورات البديلــة 	

للمفاهيم العلمية للطالبات.
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